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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة.
الكلمات المفتاحية: الخطام, الزمام للإبل, والتدليس.
I. المقدمة
البحث عن معرفة الإيمان الذي يدخل به الجنة، وهو أن تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة.
II. موضوع المقالة 
باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة:

قال الإمام مسلم -رضي الله تعالى عنه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا موسى بن طلحة، قال: حدثني أبو أيوب ((أن أعرابيًّا عرض لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله -أو يا محمد- أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار؛ قال: فكف النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم نظر في أصحابه، ثم قال: لقد وُفِّق -أو لقد هُدِي- قال: كيف قلتَ؟ قال: فأعاد، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. دع الناقة)).

قوله: "أن أعرابيًّا" هو بفتح الهمزة، وهو البدوي، أي: الذي يسكن البادية.

وقوله: فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها -بكسر الخاء والزاي- قال الهروي في الغريبين: قال الأزهري: الخطام: هو الذي يخطم به البعير، وهو أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان، فيجعل في أحد طرفيه حلقة، يسلك فيها الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم يقلد البعير، ثم يثنى على مخطمه، فإذا ضُفِرَ من الأدم -أي: الجلد- فيسمى جريرًا، فأما الذي يجعل في الأنف دقيقًا فهو الزمام. هذا كلام الهروي عن الأزهري.

وقال صاحب المطالع: "الزمام للإبل: ما تشد به رءوسها من حبل وسير ونحوه؛ لتقاد به".

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((لقد وفق هذا)) قال أصحابنا: التوفيق: خلق قدرة الطاعة، والخذلان: خلق قدرة المعصية، وذلك لعلم الله عز وجل بتوجه هذا العبد للطاعة، أو لتوجهه للمعصية في حالة الخذلان، أعاذنا الله من الخذلان.

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((وتصل الرحم)) أي: تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك، بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعتهم أو غير ذلك، وفي الرواية الأخرى: ((وتصل ذا رحمك)).

وقوله: ((دع الناقة)) إنما قاله؛ لأنه كان ممسكًا بخطامها أو زمامها ليتمكن من سؤاله بلا مشقة، فلما حصل جوابه قال: ((دعها)).
- في الباب نفسه حديث أبي هريرة: "دلني على عمل، إذا عملته دخلت الجنة":

وفي حديث آخر في الباب نفسه، قال الإمام مسلم -رحمه الله: وحدثني أبو بكر بن إسحاق، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، أن أعرابيًّا جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملتُهُ دخلتُ الجنة، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا شيئًا أبدًا ولا أنقص منه. فلما ولى، قال النبي -صلى الله عليه وسلم: من سَرَّه أن ينظرَ إلى رجل من أهل الجنة، فلينظر إلى هذا)).

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((من سَرَّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، فلينظر إلى هذا)) فالظاهر منه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم أنه يوفي بما التزم.

- في الباب نفسه كذلك حديث جابر:

قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر قال: ((أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- النعمان بن قوقل، فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال؛ أأدخل الجنة؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: نعم)).

قول مسلم في حديث جابر: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر، هذا إسناد، كلهم كوفيون إلا جابرًا وأبا سفيان، فإن جابرًا مدني وأبا سفيان واسطي، ويقال: مكي. وأبو كريب اسمه: محمد بن العلاء الهمْداني -بإسكان الميم والدال المهملة- وأما أبو معاوية فهو: محمد بن خازم -بالخاء المعجمة- والأعمش هو: سليمان بن مهران أبو محمد وأبو سفيان، طلحة بن نافع القرشي مولاهم، وقول الأعمش عن أبي سفيان مع أن الأعمش مدلس، والمدلس إذا قال: عن، لا يحتج به إلا أن يثبت سماعه من جهة أخرى، فمما هو مقرر أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين بـ "عن"، فمحمول على ثبوت سماعهم من جهة أخرى، والتدليس: هو إخفاء الراوي شيخه أو راويًا بين راويين، يمكن لقاء أحدهما بالآخر لسبب من الأسباب، والتدليس المذموم أن يكون السند فيه ضعيفًا، فيخفي هذا الضعيف بإسقاطه أو بغير ذلك، وهذا يؤثر في الحديث فيجعله ضعيفًا.
وقوله: ((وحرمت الحرام))، قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح -رحمه الله تعالى: والظاهر أنه أراد به أن يعتقده حرامًا وألا يفعله، بخلاف تحليل الحلال، فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالًا ولا يتطلب الأمر أن يفعله، كما يتطلب الأمر أن لا يفعل الحرام.
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